بحث فى معنى حديث 


( خلق الله آدم على صورة الرحمن) 
بشم الله الحم اليَحِيم الحَمدُ يِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصّلَاةُوَالسَلَامُ عَلَى مَنْ لا ني بَعْدَهُ 


فإن مذهب أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات .هو إثبات لله ما أثبته 
لنفسه سبحانه وتعالى » وما أثبته له رسوله يي »من غير تحريف ولا تشبيه ولا 
تأويل . 

وأهل السنة يتوقفون على الإثبات بما جاء فى القرآن والسنة »ولا مجال للعقل فى 
ذلك » فالله أعلم بنفسه سبحانه (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ). 
ومن ذلك إثبات الوجه والصورة لله تعالى على ما يليق به سبحانه »من غير 
تشبيه كباقي الصفات , اليد »والسمع والبصر .والاستواء والنزول »والضحك 
والغضب .وغيرها مما أخبرنا الله به فى الوحيين 

وليس معن الإثبات أننا نشبه الله بخلقه » فالله لا يشبهه شيء وليس كمثله 
شيء »فأخبرنا ربنا أن له نفساً »ليست خلقه » وأن له عيناً تليق به سبحانه 
)ليست كأعين خلقه »فالإثبات على مقتضى التنزيه »ولا إشكال فى إثبات 
الوجه والصورة لله تبارك وتعاللى على هذا الأصل . 


وحديث (خلق الله آدم على صورة الرحمن) من هذا الوجه لا إشكال فيه لمن 
صحت عقيدته وتصور المسألة تصوراً صحيحاً على قواعد وضوابط أهل السنة 
فى الأمماء والصفات . 
وخلاصة المسألة 
أن الذين أثبتوا لله الصورة لا إشكال عندهم فى العمل بمقتضى الحديث وأن 
أدم خلق على صورة الرحمن , بمعنى له عين وتجمع وبصر ونفس ويضحك 
ويغضب وهكذا مع نفى التشبيه 
والذين أثبتوا الوجه لله عز وجل .وأنكروا الحديث ونفوا الصورة ليسوا جهمية 
ولا نفاه ولكنه لم يصح الحديث عندهم بهذا اللفظ »ولو صح عندهم لأثبتوا لله 
الصورة كما أثبتوا لله باقى الصفات 
والذين نفوا الصورة لله والوجه .ولم يعملوا بالحديث فهؤلاء إما جهمية محضة 
أ مولغة 
هذا مجمل المسألة باختصار وإليك التفصيل مع بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة فى أمماء الله وصفاته . 
والله أعلم وصلى الله على نبينا عد وعلى آله وصحبه وسلم 
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طلا مقدمة فى توحيد الذات والأسماء والصفات: 

توحيد الأسماء والصفات .توحيد الذات المقدسة بأتما لاتشبه الذوات وكذلك 
الأسماء الحسنى والصفات العلى ثما جاء فى كتاب الله تعالى »وصح عن رسول 
الله عَكَهة , 
هك وأصله الإقرار والإمرار والإثبات والتنزيه 
فأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك لله تعاللى على ما يليق بجلاله وعظمته 
سبحانه إثباتا بلا تمثيل »وتنزيها بلا تعطيل من غير تحريف أو تكييف »بل 
إقرار وإمرار مع الإيمان الجازم بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شئ وهو 
السميع البصير »فأسماء الله توقيفية فلا يجوز أن نسمى الله بما لم يسم به نفسه 
سبحانه »بل نثبت لله ما أثبته لنفسه فى كتابه »وعلى لسان رسوله عله ولا 
نتجاوز الدليل بل نتقيد بما ورد فى الكتاب والسنة وبما فهمه الصحابة رضى الله 
عنهم »فهم أعلم الأمة بالله بعد نبيها يِه وقد رضى الله عنهم وشهد لحم رسوله 
بالخيرية ) 
كك والأدلة على هذا النوع من التوحيد كنثيرة لا تحصى , 

قال الله تعالى: كُل هُوَ الله أَحَدَّ )١(‏ الله الصّمَدُ (؟) 1 يَلِدْ وَهَ يُولَدْ (؟) و1 
يكن له كثرا أل [الفسنه اح ]: 
وقوله تعالى: وَيِلهِ الأَسْمَاء الْحُسْى فَادْعُوهُ بمَا وَذَرُوأ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسشائه 
مون ها كارا معاون مرفي |. 


وقوله تغالى: ليس كُوكْله سيم وَهُوَ السَمِيعٌ البِصِيدٌ [الشورى: ١١‏ 


وقوله تعالى (قُلٍ اذْعُوا اله أو اذْعُوا اليَحْمَنَ أَيَا مَا تَدْعُوا قله الْأَسْمَاءُ اش ولا 
كَهَدْ بِصّلاتِك ولا حافت يها وابْتغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا (١١١))الإسراء ١١١‏ 
وقوله تعالى (اللهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ ل سا الْحُسْئّ)طه / 

وقولمشخائة ترفو الله الذي ل إله لاهو العلك القذويرة الكادة المؤمة 
الْمْهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الَيّارُ الْمْتَكَيدٌ سْبْحَانَ اللّهِ عَمًا يُشْرَكُونَ )١7(‏ هُوَ الله الَالِقُ 
اَْارِئُ الْمُصّوْرُ لَه الْأسْمَاء الحششى يُسبَحُ لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيدُ 
الحكِيغ (4؟))الحشر 5-5١‏ 

ل ومن السنة قوله بل فى الحديث المتفق عليه من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه ( إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً» من أحصاها دخل 
الجنة)وليست أسماء الله منحصرة فى هذا العدد والدليل مارواه عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه فى الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد فى المسند 
وابن حبان وأبو يعلى والحاكم »أن رسول الله تَيةِ قال (...أسألك بكل اسم 
موارلك سر كيه ليا د ا المت قراف ا سيف الطااين لق 
استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى...) 

© ل[|الإمان بأسمائه وصفاته " توحيد علمى أو معرفة " . 

© [اتعريفه : الإبمان بما وصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله يَلِْةٌ من غير 
تحريف " تأويل فاسد" ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تفويض 
العو 


© لاالدليل : ١‏ وَينَهِ الأَسماء الحُسْىّ فَادْعُوهُ بجا1( لأعراف : ١٠١‏ )[ لَيْسَ 
كمِثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السََمِيعٌ البَصِيرُ 1 ( الشورى: )١١‏ 

هل قواعد مهمة :_ 

أعلم رمك الله أن كل الفرق التى فارقت الإسلام اختلفت مع الفرقة الناجية فى 
أصول كليه وأهمها الإعان بالله وخآصة توحيد الأمماء والصفات ولذلك يحب 
علينا أن تفهم معتقد السلف الصالح حتى لا نضل الطريق وهذه ثلاث قواعد 
بالأدلة لفهم باب الأمماء والصفات وهم :_ 

كل القاعدة الأولى : 

ىا لقينق اهنا ثيه الله التقسمة أف ثكة رسولة صلي الله عليه وسلم فقط 
لاوالدليل : قول الله تعالى [ قل ََنُْمْ أَعْلَمُ أم اللّه]( البقرة )١89‏ 

وقول الرسول تله (.. فَأنا ‏ وَاللهِ » أَعْلَمْكُمْ بالل , وَأَنْقَاكُمْ لَهُ ) متفق عليه 
ملك القاعدة الثانية : 

ننفى ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه رسوله صلي الله عليه وسلم فقط 
والدليل : )/ ليس كيئله شَيْء وَهُو السَمِيع الْبصِيد 1 ( الشورى: )١١‏ 
القاعدة الثالثة : 

نسكت عما سكت عنه الله ورسوله فقط 

والدليل : قول الله (وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمَا1 ( طه )١١١‏ أي إن الأصل إننا لا 
نعرف شئع عن أسماء الله وصفاته إلا عن طريق الوحى لأن الأسماء والصفات 


توقيفية بالأجماع ولقول رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد " . أخرجه الشيخان في " صحيحيهما 

كك ثلاثة أدلة على توحيد الذات والأسماء والصفات 

قال تعالى ( قل هو الله أحد ) سورة الإخلاص كاملة 

أما الدليل الأول ففيها من الأسماءء الله والأحد والصمد » وفيها من الصفات : 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » ففيها ثلاثة أسماء وثلاث صفات منفية 
قال تعالى ( وللّه الأسماء الحسنى ) وهذا الدليل الثاني والآية الثانية واللام في لله 
للاختصاص وللاستحقاق والألف واللام في الأسماء للاستغراق أي كل أسماء 
الله حسنى » وأسماء الله أحسن شيء كل باب في بابه » ففي باب العزة والغلبة 
له أحسنها وهو العزيز وفي باب المكر له أحسنها وهو المكر بالماكرين , 
فأحسن المكر أن يمكر الماكرين وقوله ( فادعوه بما) سواء كان دعاء مسألة أو 
دغاء عيادة . 

قال تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) هذا الدليل الثالث والآية 
الثالثة وفيها من الأسماء السميع والبصير . 

طل الأصل الضابط لتوحيد الاسماء والصفات أربعة قواعد : 

١‏ - الإقرار بما 

؟- الإمرار كما جاءت 


- الإثبات اثباتما والتعبد بمقتضاها 


: - التنزيه ليس كمثله شيء 

الإقرار والإمرار والإثبات مع التنزيه 

كر نواقضه : مخالفة اعتقاد السلف الصالح واعتقاد الفرق الضالة مثل :_ 
)١‏ الجهمية : وهم أتباع الجهم بن صفوان » وهم ينكرون الأسماء والصفات . 
؟) المعتزلة : وهم أتباع واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » وهم يثبتون الأسماء 
» وينكرون الصفات. 

*') الأشاعرة : وهم أتباع أبي الحسن الأشعري قبل أن يعود إلى اعتقاد السلف 
»؛ وهم يثبتوا يثبتون الأسماء» و سبع صفات يقولون عقلية يسمونما معاني هي : | 

؛ والعلم » والقدرة » والإرادة » والسمع » والبصر والكلام وإثباتهم لهذه 
الصفات مخالف لطريقة السلف » ويحرفون باقى الصفات " أو يؤلون الصفات 
تأويل فاسد. 

؛ ) الممثلة : وهم الذين أثبتوا الصففات » وجعلوها مماثلة لصفات المخلوقين ‏ 
وقبل إن أول من قال بذلك هو هشام بن الحكم الرافضي 

ه) المحكيفة : حكاية كيفية الصفة كقول القائل : يد الله أو نزوله إلى الدنيا كذا 
وكذا » أو يده طويلة » أو غير ذلك » أو أن يسأل عن صفات الله بكيف . 
5) المفوضة : هو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة لا 
يعلمها إلا الله 

أو هو إثبات الصفات وتفويض معناها وكيفيتها إلى الله عز وجل. 


والرد على هؤلاء يكون بدليل الإثبات أو النفي أو السكوت وبيان مخالفة 
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أدلة المسألة فى السنة 
روى البخاري (5771) ومسلم (151) عَنْ أَبي هْرَرةَ عَنْ الي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالّ : خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى صُورتِهِ طُولّة سِيُونَ وْرَاعًا قُلَكَا خَلَمَهُ قَالَ 
اْعَبْ قَسَلَمْ عَلَى وليك التَمَر من الْمَلائكَةٍ جُلُومن كَاسْتَِخْ مَا يبون فِإنَهَا 
تدك وَنيةُ ديك فَقَالَ السكلامُ عَلَيِكُمْ فَمَانُوا السلا عَلَيِْكَ وَرَحْمَُ الله كَرَادُوُ 
ويَحْمَة للَهِ كلع مَنْ يَدْخْلْ اله على صُورة آدَمَ فلَمْ يرل للق يَنْقْصُ بَعْدُ حقٌ 
ا 


لع ا ع > قال رز ييه اه 
" ذا قَائَلَ أَحَدَكُع أَحَاهُ فَلْيَجْتَِبٍ الْوَجْهَ فَإِنَّ الله حَلَقَ 0 0 


وروى ابن أبي عاصم في السنة (511) عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
عه : " لا تقبحوا الوجوه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن" : 

قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله : ( هذا حديث صحيح صححه 
الأئمة » الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وليس لمن ضعفه دليل إلا قول ابن 


سَِ 


وروى افع 1 عاصم (5١اه)‏ أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " إذا قاتل أحدكم فليجتب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على 


صورة وجهه' إسناده صحيح . 


وهذان الحديثان يدلان على أن الضمير في قوله " على صورته " راجع إلى الله 
ا 


وروى الترمذي (75؟١3)‏ عن ابن عباس أن النبي كَيْيْةِ قال : " أتاني ربي في 
أحسن صورة فقال يا ثّد قلت لبيك ربي وسعديك قال فيم يختصم الملا 
الأعلى..." الحديث » في صحيح الترمذي . 


وق جدينك الشفاعة الطويل 0 فيأتيهم الجبار 2 صورة غير صورته التي رأوه 
فيها أول مرة" رواه البخاري )7515٠0(‏ ومسلم .)١85(‏ 


ومن هذه الأحاديث يعلم أن الصورة ثابتة لله تعالى » على ما يليق به جل 
وعلا » فصورته صفة من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين » كما أن ذاته لا 
تشبه ذواهم: 

الحديث يتب أنَّ كل مولود تُشبه صورثه وتنزع كصورة أبيه أو أُمّهء ولما كان آدَم 
أل البشّر - عليه السلام - لا أب له ولا أم» فكانث صورثه محكَ إشكال بين 


علمائنا الأفاضل لحديث البخاري عن أبي هريرةً - هك - قال: قال رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا قال أحذكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإِنَّ الله 

حَلَقَ آدَمَ على صورتة))» وزاد الإشكال لما في بعض الطرق: قوله - صلَى الله 

عليه وسلّم -: ((على صورة الرحمن)). 


فمن العلماء مَن رأى أنَّ الهاء من (صورته) ترجع إلى الله تعالمى بلا تشبيهِ أو 
ثيل أو تكييف؛ لأنّه سبحانه القائل: :9 ليس كمِثْله شَْءٌ وَهُوَ السَمِيعْ 
الْمَصِيدُ * [الشورى: »]١١‏ وإِنا المقصودٌ بالصورة وج ليق بالله تعالى» 
وأضافَها - سبحانه وتعالى - إلى نفسه تكربًا وتشريقًا كقوله - تعالى -: «9 
َاقَهُ الل [الأعراف: +072]» وَكَمَا يُقَال في الْكُعْبَة: بَيْت الله وَنَظَائِره والله 
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أعلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

( لفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصفات » التى قد 
يسمى المخلوق بما » على وجه التقييد » وإذا أطلقت على الله اختصت به » 


مثل العليم والقدير والرحيم والسميع والبصير » ومثل خلقه بيديه » واستواءه 
على العرش » ونحو ذلك) نقض التأسيس ١9/8‏ 


والصورة في اللغة : الشكل واليئة والحقيقة والصفة. فكل موجود لابد أن يكون 
له صورة . 


لكل قائم بنفسه من صورة يكون عليها » ويمتنع أن يكون في الوجود قائم 
بنفسه ليس له صورة يكون عليها ). 


وقال : ( لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في 
الحديث عائد إلى الله تعالى » فإنه مستفيض من طرق متعددة » عن 
عدد من الصحابة » وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ... 
ولكن لما انتتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير 
الله تعالى » حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في 
عامة أمورهم » كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصفهاني وغيرهم » ولذلك 
أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة ) نقض التأسيس ٠١7/78‏ 


وقال ابن قنيبة رحمه الله : ( الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع 
والعين « وإغا وفع الإلف لتلك مجيئها في القران 3 ووقعت الوحشة من هذه 
لأنها ل تأت في القرآن , ونحن نؤمن بالجميع » ولا نقول في شيء منه بكيفية 
ولا حد) تأويل مختلف الحديث ص ١7١‏ 


ومما يبين معنى هذا الحديث قوله تَيَِةٍ : ( إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ) رواه البخاري ( 77545 ) ومسلم ( 7٠5‏ ) » فمراده ين أن أول 
زمرة هم على صورة البشر » ولكنهم في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة 
الوجه » وما أشبه ذلك على صورة القمر » فصورتحم فيها شبه بالقمر » لكن 
بدون ممائلة ... فتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون 
تماثلآً له من كل وجه . 


فقوله يل : ( خلق آدم على صورته ) أي أن الله عز وجل خلق آدم على 
صورته سبحانه » فهو سبحانه له وجه وعين وله يد ورجل سبحانه وتعالى ) 
وآدم له وجه وله عين وله يد وله رجل ... » لكن لا يلزم من أن تكون هذه 
الأشياء مماثلة للإنسان فهناك شيء من الشبه » لكنه ليس على سبيل المماثلة 
» كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر » لكن بدون مماثلة , 
وحذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله 
سبحانه وتعالى ليس ممائلة لصفات المخلوقين » من غير تحريف ولا تعطيل » 
ومن غير تكييف ولا تمثيل . 


سْئِلَ شَيْحْ الإسْلام أَحْمَدَ ابْنُ تيمية قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ مَا فَوْلكُمْ في مَذْهَبٍ 
السلّفٍ 5 الاعَتِقادِ دِ وَمَذْهَبِ غَيْرِهِمْ مِنْ مِنْ الْمْتَأخْرِينَ ؟ مَا الصّوَابُ منهُمًا 35 
تَنْتَحِلُوئةُ أَنث ولع راصي : هَل هُمْ أل بالصّوَاب مِنْ 
غَبْهِمْ ؟ وَهَل هُمْ الْمْرَادُونَ بِالْفِرْقَةِ النَاجِيّة ؟ وَكَْ حَدَتٌ بَعْدَهُمْ عُلُومٌ جَهِلُوهَا 
وَعَلِمَهَا عَيَيُهُمْ ؟ . 

الْجوَابُ 


( الْمَصْلَ الَّايَ عَسَرَ : في ذِكْرٍ خلاصّة تَخُوي نصوص الْأَئِمَة بَعْدَ أَنْ أَفْرد 
20 - قَالَ : " لَمَا تبّعْت أَُصُولَ ما صّحٌ لي روَايَمهُ عكرت فِيهَا 
ا قَدْ دكت من عَقَائْدٍ الْأَئمة 00 تيب الْفُصُولٍ يي 
أَنْبََهَا وَافْئَكَحْت كه ' فَصْلٍ " بِنَيَفٍ "قفن فق المحامد 00 0 إخدى 
الشَوَاجِدٍ دَاعِيَةَ إل ايََاعِهِمْ وَوجُوبٍ وَفَاقِهِمْ وَتَخريم خِلافِهمْ وَشِمَاقِهِمْ مإِنَ ايْبَاعَ 
َنْ دَكرَْاه من الْأَيِمَةِ في الْأُصُولٍ بي رَمَانِئَا متَْة يتاع لإججاء الَّذِي يَبِلمْنَا عَنْ 
الصّحَابَة وَالتَابعِينَ إِذْ لا يَسَعْ مُسْلِمًا خلافًةُ ولا يُعْدَرُ فيه فَإِنَّ الحَقّ لا يرج 


عَنْهُمْ لِأَنَهُمْ الْأَولَاءُ وَأَربَابُ مَذَاهِبٍ هَذِهٍ الْأمّةِ وَالصّدُورُ وَالسَادَةٌ وَالْعُلَمَاُ 
الْقَادَةُ 


وو الدِينٍ وَالدِيَانَةِ وَالصّدْقٍ الما العم الْوَافْرٍ وَالِاجْتهَادٍ الظَّاجِرٍ 
وَيمَذَا 0-6 اقْتَدَوَا بم في المُرُوع فَجَعَلُوهُمْ فِيهَا وَسَائْلَ بَبْنَهُمْ 00 وَبَينَ بَيّنّ الله حَقٌ 
صَاروا أتقارت الْمَذَاهِبٍ ١‏ ف الفجارق وَالْمَغَاربِ لياصا واكذلك كم كي لصون 


يها بن و ري وجا تمثوا يووا يه " .“قال " فَان تقل قَطعًا 


أو غرفت مطما با ص ون ققد فازول الترهاى الاعلتة :وسل وأطحا به 


مِنْ بَعَدِهِ لحَوْدَةٍ مَعَارِفِهِمْ وَحِيَارَهِمْ شَرَائط الْإِمَامَةِ ة وَلِغْرْبٍِ عَصْرِهِمْ ا من البَسُولٍ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهِ كُمَا بَيَكَاهُ أو الكتاب " . َال + " 4 ردك 


يي 


َه 
مز هه 207 
م ٠‏ > لهم 


- وَوَاقَقَ مُرَادِي سُوَالُ بَعْضٍ الْإِْوَانٍ - أَنْ أَذْكُرَ خُلاصّة مناصيصهم مَُضَهْ 


َعْض ألْمَاظِهِمْ . فَإِنّهَا أرب إِلى الحِفْظٍ وَهِيَ اللَبَابُ لِمَا يَنْطَّوِي عَلَيْهِ الكتَابُ 
فَاسْتَعَنْت َنْ عَلَيْهِ التكلان وَقُلْت : إِنَّ الَّذِي آنَوَْاهُ مِنْ مناصيصهم يجْمَعْهُ 


تلن ات اذم ا ات به 


وَأَمْلِهَا . أنَا الْمَصْ الْأَوَلُْ : فَاعْلَمْ أن " السْنّة " طَرِيقَةُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتّسَتُنُ ِسْلُوكِهَا وَإِصَابَئُهَا وَهِي " أَقْسَامٌ تَانَةٌ " : أَقْوالٌ وَأَعْمَالُ 


وَعَقَائْدُ . فَالْأَقوَالُ : نو الْأَذْكَارٍ لاا ار بوالأتكان عن شع 
الصَّلاةٍ وَالصِّيّامِ وَالصَّدَقَاتِ الكدكوية و نحو اليتير الْمَْضِيةِ وَالَْدَابِ المشكئة - 
َهَدَانٍ الْقِسْمَانٍ في عِدَادٍ التَأَكِيدٍ وَالِاسْتَحْبَابٍ وَاكْتِسَاب الْأَجْرِ وَالتَّوَابٍ . 
وَالّْقِسْمُ التَالِتْ : سْنَّةُ الْعَقَائِدٍ وَهِيَ مِنْ الْإِمَانِ إخدى الْقَوَاعِدٍ " . قَالَ : " و5 


42 


أنَا ذا أَذْكُرُ به عون ال خلاصة ها تقأنه َنْهُمْ مقا ضيف إِليْه ما دو نف 


م 


ل 6 شَّحَةٌ وببَعْضٍ مناصيصهم 
وَشُحَةٌ شد بأؤجرٍ لَفْظِ عَلَى قَذْرٍ وَسَعْي لِمَسْهل حفط على من فر د أن يَعِيَ 


- 


أقول ليله المضار أن سه الْعَقَائِدٍ عَلَى " تَلادة طني الج ضيزنة ينكان 
بأَسَاءٍ الله وَذَاتَهِ وَصِفَاتَه . وَضَب كن رشو لاد 000 لله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
٠‏ أَمَا 


وَصَّحْبِهِ وَمُعْجَِاه وَضَرْبٌ يَعَعَلّقْ بِأَهْلٍ الإسلام ني أُولاهُم وأخْرام 


37 
1 6 


لأكل ره د 4 سَ مر 2 0 2ه 4 1 ب 0 75 أ 
الضَّدبُ الْأَوَلُ : مَلْتَعْتَقِدُ ن لله أمماءَ وَصَّمَاتِ قَدِيمَة غير مخلوقة جَاءَ يا كتابة 


شيو اقول امتهانة زيف زوه الثفاث 0 تقذ الذنيات وَدل 
الُْيْآنُ الْمُبِينُ وَالْحَدِيتُ اميه المع على تنو كاي قال وغل الل تن" 
وَهِيَ أَنَّ الله تَعَالى أَوَلْ 1 يَزْلُ وَآخْرٌ لا يُرَالُ م 
لين عَظِيمٌ رَفِيعٌ حَحيدٌ وَلَهُ بَطْئنّ صَدِيدٌ وَهُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ مَعَالُ لِمَا يُرِيدُ قَوِيْ 
َدِيرْ مَنيعٌ نَصِيرٌ [ ليس كمثْله شَيْء وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ ) إلى سَائرٍ أَمَائه 
وَصِفَاتِ من النّفْسِ وَلوَجهِ لعن وَالْقَدَم ودين ولْعِْم ور وَالتمْع والْمِصرٍ 
وَالْرَادَة وَالْمَشِيعَةِ وَالرَضَى وَالْعَضَّبَ وَالْمَحَبَّةِ وَالصتّحِكٌ وَالْعَجَبٍ وَالِاسْتِحْيّاءِ ؛ 
000 لكف إل والْمَيْضٍ لبط لقي ولد ْو اشر 


3-7 


ا سن و ره 1 0 0 
السّمَاءِ وَعِلْمُةُ في كُلَ مَكَانٍ " وَقَالَ عَبْدُ اللَهِ بْنُ الْمبَارَكِ " تغرف رَبَنَا قَوْقَ 

سَبْع سمواته َلَى الْعَرْشٍ بَائِنَا من حَلْقهِ ولا تَقُولُ كُمَا قَالَتْ الجهمية إِنَُّ مَهْنَا - 
وشا ل الْأَْضٍ " وَقَالُ سُفْيَانُ التَّورِيٌ 1 5 4 ا قال 
" عِلْمُهُ " قَالَ الشَافِعِيُ : إِنَّهُ عَلَى عَرْشْهِ في سَمَائِهِ يَف و ا م 
ل مُسْمَوِ عَلَى الْعَرْشٍ عَاةْ بَكْلَ مَكَانٍ " وَإِنَّهُ يَِْلُ كل لَيْلٍَ إلى 


الكواوالة كا كنت باه اموي يوه القناطة كنل قات وإنة يقاو على #زنانه 
َالْإِيمَانُ بِالْعَوْضٍ وَالْكرْسِيَ وَمَا وَرَدَ فيهمًا مِنْ 07 وَالْأَخْبَارٍ . وَأَنَّ الْكَلمَ 


الطَّيّب يَصْعَدُ إِليْهِ وَتَْرْجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوح يْهِ وَأَنهُ حَلّقَ آدَمَ بِيَدَيْهِ وَخَلَقَ الْقَلَم 


1 14 


وَجَنَّةَ عَدْنِ وَشَجَرَةَ طوق بِيَدَيْه وَكَنَب 0 وَدَيْه أن كلنا هدنه ع + وَقَال 


اشير «علواله مدي اه بَعَةَ أَشيَاءِ : آدَمَ وَالْعَرِشَ وَالْقَلَمَ وَجَنّهَ عَدْنِ 
وقَالَ لِسَائِرٍ للق : من فَكَانَ " ونه يتكَلَمُ والوخي كيف يَشَاءْ قَالَتْ عَائِسَةُ 

: ارين وله وري دي 
د ازاك كلام اله يمميع بجهاته نَل عي دوق ولا زف من دلوق 
عو يو الْمبَارِكِ : " مَنْ كُمّرَ يحَربِ مِن الْقرَآنِ فَقَدْ 


0 


إن م 
2 1 


ل ار لهو مث | 1ج ع 54 
رَضِى اللَّهُ عَنهَا 0 


6 ها 


27 1 


مَرَ وَمَنْ قَالَ : لا ومن يمَذِه اللّام فَمَدْ كَفَرَ وَأَنْ نَ الكُتُب الْمَتَيَلةَ عَلَى الدُسُلٍ 
0 - كُلَامُ الله عير عبد كتلوق قال نهذ وم ي الأو المخقوظ 
وَمَا في الْمَصاحِفٍ وَتِلَاوةٌ النّْسِ وَكبْقَمَا بُقْرَاوكبِمَمَا يُوصَفُ فَهُوَ كَلَام الله غَبِرْ 
عَخْلُوقِ " قَالَ الْبُخَارِيٌ : " وَأَقُولٌ ف الْمُصْحَفٍ فُبْآنٌ َف صّدُورٍ البَّجَالٍ فَُآنٌ 
َمَنْ قَالَ غَبِرَ هَذًَا يُسْبَكَاب ؛ فَإِنْ تاب ولا مَسَبِيلَهُ سَبِيك الْكُفْر ' ' . قَالَ وَذْكْرَ 
الشَافِعِينٌ الْمُعْتَقَدَ بالدّلائل فَقَالَ " لله أَسْمَاءٌ وَصَمَاتٌ جَاءَ يا كتَايُهُ ؛ وَأَخْبَرَ بها 
نيه أمَنَهُ ؛ لا يَسَعْ أحَدًا مِنْ حَلْقٍ الله قَامَتْ عَلَيْهِ الحَجّةُ رَدهَا - إلى أَنْ قَالَ - 
ذو لفان اق متتكالة اا الاا حي يفيه وان 1 له يدن لعل : [ بل يَنَاهُ 


أنَ لَهُ جا َِوْلِهِ : [ وَالسسَمَاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ ييمينه ] وَأَنَ لَه 


مو رمه سن 


3 

1١ 

55 

م6 

0 

3 

معع 

9 مرت 
حاسم 

1١ 

2 © 

١ 5 

00 

1 5 


: 1 لا وَجْهَهُ ) وَقَوْلَهُ : ( وَيَبْمى وَجْهُ رَتِكَ دُو 
لت َدَمًا لمَوْلِهِ : ( حَيٌّ يَضّعَ اليب فيه قَدَمَهُ ) يَعْني 
بن عَبِهِ الْمُؤْمن [ لِمَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلم لذي 
شي يل اله : إل ال فو تحاف لد ) و يغيطعل لا 
كاياكة لاشاووقرن اسان لامو وس ديك و ؛ ليس بأْغْوَرَ [ لِقَوْلٍ 


00 
1 


تا 


-ه 


تقول الله ىله قله :ؤمل د دكن الذكال فقال 14 أغوو وإد ربكم 
لبس بْعْوَرَ ) وأَنَّ الْمُؤمِينَ يَرَوَْ رَبهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بأَبْصَارِهِمْ كُمَا يَرَوْنَ الْمَمَرَ 
رودن ترك سي لاساو رار كاوق تنو ارقم ين 
تفن و أ صابع اليحْمَنِ ) . قَالَ : " وَسِوَى ما نَقَلَهُ السَّافِعِيُ أَحَادِيتُ 
جَاءَتْ في الصّحَاح 0 0 ل 


1١ 


3 


إن 1 


بون ين عير سد ل َه أ غير بق ) وقول ._ 
يه سوه م م ب ل 
بن أجل ذلك حيم واب عا طهر ينها اتلك ) وق : ( هذ ا 
مَأّذى ] وَقَوا زيند الى مرك تن و ) ند 000 
ال ات ننه - يدول أن لكلل 1 
ا لي ا ل 
مَسَح ظهْرَةُ بيَمينه ) وَقَوْلُهُ في ( حَدٍ -550 : قُلت : يا رَسُولَ الله قَمَا 
يَفْعَلُ رَبُّنَا يا إِذَا لَقِينَاهُ ؟ قَالَ الو م للك ل 
عاد تك نعافية باهذ رلك ينون عزن + مِنْ الْمَاءِ فيَنْضَح وِبَلَكُمْ مَلَعَمْرُ إِفِك 
مَا يُحْطِئُ وَجْة أَحَدِكُمْ مِنْهَا مَطَرَةٌ 1 أخرَجَة أَحْمَدُ في الْمُسْنَدِ . وَحَدِيتُ : ( 
لْقَِصَهُ الي يرج ينا من النَارِ قَوْمَا 4 يَْملُوا حيرا قصل قد عَادُوا حْممَا فيلقِيهمْ 
ا ع ل ل 


في أَخمَن صورة ] وَحَحْوْ قَوْلِهِ : ( حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورتِه ] وَقَوْلِهِ : [ يَدْنُو 


3 


أَحَدَكُمْ مِنْ رَبْهِ حَقٌ يَضَّعَ كُنَقَهُ عَلَيْهِ ) وَقَْلِهِ ريه 
1 #ازوتكة يق أخو. ‏ لاستكلفة رلة ان نيكة وه بَِنَهُ تُرْجْمَان يُمَرْجِمْ لَهُ ] وَقَوا 
يكل انا ايز البيامة اسك ١‏ و عليه بتاع بالطميد 
 ( :‏ دا الجبَارُ رَبثُ الْعِرَ هَعَدَلّ حٌٍَ كان من قاب قُوْسَيْنِ 0 
كن كاه فو نا فق لت تي تبنت ني ) ل 1 
لا ترالُ جَهِنَمُ يُلقَى فيها وَتَقُولُ :كل من كريد © خق يفت رك الو فيها 
ار اي 
ا 0 
َيَقُولُ 4 أن رذكة فَبَفُولوكٌ. + أنت رثنا 1 وقول * !خش الله لاد كيتاديهة 
مد دا سر ارم 


إلى غَيهَا مِنْ الْأَحَادِيثِ هَالََْا أو 1 تَهُلَْا بَلَعَمْنا أؤ 1 تَبلْغنَا اْتِقَادَا فيا 
وَف الي الْوَارِدَةٍ ف الصَّفَات : أن تَفْبَلْهَا وَل حرفا ولا كيْفْهَا وَلا 
نُعَطّلّهَا و وَلَا تتأوَهًا وَعَلَى الْعْقُولٍ لا تحْمِلْهَا وَبِصِفَاتِ للق لا نُشَبَهْهَا ولا 
ثغول ينا وفِكْرنا بها ولا ترد ليها ولا َنقْص مِنها بل نؤمن با نكل 
عِلْمَعَ ا ا ا وَهُمْ القَدَوَةُ لَنَا في كُلّ 
0 لا نري صِفَةَ ينا وَصَفَ الله بحا نَفْسَهُ أو 
يي اماد تجاه الفغلة اذاف وتوقق 
أذ وت لل و نا الزن نج فقول تيل | مَرْسَلّ 
ولا مَلَكُّ مُمَبٌ تِلْكَ الصَّفَاتِ إلا بالْدَسْمَاءٍ الي عَمَفَهُمْ الكت عَرَّ وَجَلَ . فَإِمّا 


أن يُدْرِكَ أَحَدّ مِنْ بَني آدَمَ تِلْكَ الصِّمَاتٍ فَلَا يُدْرَكُهُ أَحَدٌ - الحَدِيت إلى آخره 
'. وَكُمَا رُوِينًا عَنْ مَالِكِ والأوزاعي وَسْفْيَاكَ ؛ وَاللّثِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَمَْلٍ 


َالُوا ؛ ي الأحاديثٍ في اليؤيَ وَالتْرُولٍ : " أُمِرُوهَا كُمَا جَاءَتْ " . وَكُمَا رُوِي عَنْ 


ته 
عو 


ل 5 7 0 0 1 28 7 
كان أو انظ عي و كر > 1 تلاق لخديف الى عات 


7 7 1 5 7 ثمه 8 7 2 4 
إِنَ الله يَهْبِطُ إلى السَمَاء الدَّنْيَا 1 وَتَحْوَ هَدَا مِنْ الْأَحَادِيثِ : إِنَّ هَذِهِ 


إن 
-ه 


الْأَحَادِيتَ قَدْ رَوَاهَا التَقَاتُ فَنَحْنٌ نَروِيهَا وَنُؤْمِنُ يها . ولا تُمَبيَيْهَا " . الْتَهَى 
كَلَامُْ الكرخي َحمَهُ الله تال . وَالْعَجَبْ أَنَّ مَؤْلَاءِ الْمْتَكُلمِينْة إِذَا أَحْيّجّ 


عَلَيْهِمْ بمَا في الآاتِ وَالْأَحَادِيثِ مِنْ الصَّمَاتِ قَالَّ : فَالَتْ التَابلهُ 
كَذًا وَكَذَا يها فيه تَشْنِيعٌ وَتَرويجٌ لِبَاطْلِهِمٌ وَالْختَابِلَة اقْتَمَوَا أَثَر السّلّفٍ وَسَارُوا 


بِسَيْرِهِمْ وَوَقَمُوا ِؤْقُوفِهمْ بخلاف غَيْرِهِمْ وَأنَهُ ١‏ 0 
الْكَلَامَ لَيْس فيه من الحَجّةٍ وَالدَلِيلٍ مَا يَسْتَحِقٌ جخَاطّب به أَهْل العلم . 


إن الله 


َإِنّ الرَدّبمْجَرّدٍ الشَّْم وَالتَهوِيلٍ لا يَعْجِرُ عَنْهُ أَحَدٌ . والْإِنْسَانُ لَوْ أَنّهُ َُاظِرٌ 
دكين وَأَهْلَ الْكِتَابٍ : لَكَانَ 0 أَنْ يك هزه الشكوها يه اسن 
الذي مَعَهُ وَالْبَاطِلَ الَذِي مَعَهُمْ . فَمَدْ قَالَ الله عر 01700" لَه عَلَيْهِ 
مراك حورت ب راي موعت حي 
َحْمَنٌ ] وَثَالَ تال  :‏ ولا تحادُِوا أفل اكاب إِلَّا يانّي ِي أَحْسَنْ ) . 
فَلَوْ كَانَ حَصُمٌ مَنْ يَتَكَلّمْ بمَدَا الْكَلَام - سَوَاءٌ كان 0 
عَيْرْةُ م و3 أشهر الطُوَائفٍ بالْبدّع كَالرَافِضَةٍ داكا مك ين انك لي 
َي ند جنا كود قور رن لظام الل لو ولق كر الماك 


يي وَالْمُْوع . وَهْوَ في كَلَامه وَرَدّهِ 
يأتِ بْكة أمثلا لا حكة َيه ولا عَذْك و ني و 
أ اكلم - كذ خقنها غم مله مأك الم - + فَقَلّدَهُمْ فِيمَا 
1 مس سروه يأ على لي بلول ا 
5 حُجّة عَفَلِنَةَ عَمْلِيَةٌ وَإِلَاكَانَ قَدْ أَحَالَ النَّا عَلَى الْمَجْهُولَاتِ كُمَعْصُوم الرَافِضَةِ 
لطي 0 0ه 
اله اليْسْلَ إلى بيع اللي لِيَدْعُوهُمْ إلى الله . ؛ كر الزق شفط الله 
0110110 1210110 
لاسر تس ا يَعْجِرْ عَنْ ذَلِكَ . وَكَذَلِكَ 
َولَهُ : " إِنَّهُمْ يُكَابِرونَ الْعْقُولَ " . فََهُ ل : لكاب نففول إئا أذ تون ف 
ار وَإِمَا أَنْ تَكُونَ في 0 هَذِو الْأُمُورٍ وني 
جارح . أَكا الْقَوَلُ : قباطا” ل 
الْمَحْضٍ وكفلو ويه 1 انكر أنعة قم يتإن افو كابر اللفقول ولااقان اعد 
لجالا لطر بن لديو تراط ماو شما دور طقن زيل 
وَشِيعته - وم يَرُدُوا عَلَيْهِمْ من الخجج العمْلِيّة إلا خجج خَتَاجُ إلى نَظرٍ 
م لاس م - فََدْ قَاتلَهُْ 
حججهم و1 يَكُونُوا عَلَيِْ يأَظْهَرَ مِنْهُ عَلَيْهمْ ِذْ مَعَ كُلَ طَائِقَةٍ حق وَبَاطِلٌ 
32 مِْل " أب الْمَرج بن لوزي " إِنا يَعْتَمِدُ في نَفْي هَذِو الْأمُور عَلَى 
قا للع فَأُولَِكَ لا يَكَادُونَ يَرْعْمُونَ في شَيْءٍ من النفي وَالْإْبَاتِ 


5 


لوا م بماد لد نع الّذِينَ هُم أَجْهَلْ الخلق ل 
قوف وَأَعْظَمُهُمْ خلاقًا 0 عَؤْلَاءِ الَّذِينَ انْقَصرَ بم أَبُو 
الْمَرَج : أن قَوْهُمْ مُكَابَر: فقول ب ا غبوة أن العلك بقهاد قو ايقل 
النَظَرِ وَالِاسْتَدُلَالٍ . وَهَذَا 0 ب يَقُولُهُ جك مَؤْلَاءٍ النفاة مِنْ أَمْلٍ 
اكلام - فَلَيْسَ هُوْ طَرِيقَةَ مَرْضِيّة . لكِنّ الْمَقْصُودَ : أَنَّ هَؤْلَاءٍ النفاة لا 
كرا ليا قَوْلِ الْمُتَْْةِ مَعْلُومٌ بالضَرُورة ولا أَنَّ ا 
كَإن شنغوا غ1 هم بَأَشَْاء فر عَنْهَا كبر من النَاسِ عَذَاكَ لمسْتَعِيُوا يمفرة مَفرَة 
النَافرِينَ عَلَى دَفْعِهِمْ وَإِحْمَادٍ قَوِْْ وتران نقوق التازين عله يذل عاك معن 

و بَاطِلٍ ولا أن َوْكَمْ مُكَابرةٌ للْعقْلٍ أو مَعْلُومٌ بضرُورة الْعقْلٍ أَؤ يبَدِيهَتِهِ قَسَادُهُ 
. هَدًا 1 أَعْلَمْ الكذانية ايقة الفا أَمْلٍ النَطَرِ يَدّعِيه في شَيْءٍ من أَقْوَالِ الْمُمْبَعَة 
وَإنَْ كَانَ فِيهَا ٠‏ و هايم وق الْمَعْلوم أن ع تُفُورٍ الَافرِينَ ا 


سه 


الْمُوَافِقِينَ ا كا حَة قَوْلِه له ولا فَسَادِهِ و إلا إِذَا كَانَ ذَلِكَ يمدَى من الله 


الاا 


َه الاستذلال بِذَلِكَ هُوَ اسْتِدْلالٌ باع الى بِعَبْرِ هُدّى مِنْ الله . فَإِنَّ ايْباعَ 
الإلكان لما : يَهَْاهُ هُوَ أَحْدُ الْقَولٍ وَالْفعْلٍ الَّذِي ييه ورد الْقَوْلٍ وَالْفِعْلٍ الذي 
يُبَغْضّهُ بلا هُدّى مِنْ الله لمك اتام . رام 


0 سر م عه 


ا : [ فَإِنَ 1 يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعْلَّمْ أنما يتَبِعُونَ أَهْوَاءً ا 
انَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَّى مِنَ الله ) وَقَالَ تَعَالَ لداود : [ ولا تَتَبِع الى مَيَضِلُكَ 


َنْ سيل اله ) وقالَ تعال : ( كن شهُوا قلا هذ مه ولا تي أخواء 


الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرة وَهُمْ برَعيِمْ يَعْدِنُونَ ) وَقَالَ تَعَالَ 


: ( قن نا أل الكتاب لا تغلوا ي مركم غير لحي ولا متبُا أفوء قوم كذ 
صَلُوا من قبل وَأصَلُوا كيرا َضلُوا عَنْ سَواء السكيلٍ ) وَكَالَ تعلق : ( ولَنْ 
تَرْضَّى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَيٌ تَنَِّعَ مِلَنَهُمْ قن إنَّ هُدَى الله هُوَ المُدَى 
الا ابي اي لل لسو انرو وار 
نَصِيرٍ ] . كَمَنْ اتبَعَ أَهْوَاءِ النّاس بَعْدَ الْعِلم الَذِي بَعَتَ الله به رَسُولَهُ وَبَعْدَ و 
هُدَى الله الذي كك مارو دو كوو المنانة تر وها كأن القلتت قود 
أهل الْبدَع وَالتَمَُّقِ - الْمُحَالِفِينَ للْكتَابٍ وَالْشن نه - أفل الْأَهْوَاءِ : حَيْتُ قَبلُوا 
ما أَحَبُوه وَرَدُوا مَا أَبْعَضُوهُ بِأَهْوَائِهمْ بعَيْرٍ هُدَى مِن الله . وَأَمَا قَْلَ الْمُعتَرِضٍ 
عَنْ أبي الْمَرَج : " وَكأَنّهُمْ يحَاطِبُونَ الْأَطْفَالَ " فَلَمْ تُحَاطِب لاله إِلّا با َه 
عَنْ الله وَرَسُولِهِ وَأصْحَابِهِ وَالتَابِعِينَ لُمْ بإِحْسَانٍ ا باه وَأَحْكَامِهِ 
وفلكاطك أل الشركة وف فدوننا ويفا 1+ حبرو عن الله شك :. وقد 
ل ل ا ل 
منْهُمْ أو أَنَّهُْ عَلِمُوا وَكتمُوا وَأنَّهُمْ 1 يَفْهَمُوا مَا أَخْبَرُوا به أؤ أذ 
أَءم و و ا ف 


هَدًَا الاب وَألّهُ الْمُوَفْقْ . ( وَمَنْ 1 يَجْعَلٍ اللَهُ لَه 


اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء 


فتوى رقم ( 7771١‏ ) 
س١‏ عن أبي هريرة ع عن الي يَيْلةِ أنه قال كما فى صحيح البخاري 
الاستئذان (5/.0/2)»صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(1١584١)»مسند‏ أحمد بن حنبل .)3١5/7(‏ (خلق الله آدم على صورته ستون 
ذراعا فهل هذا الحديث صحيح؟) 
ج١‏ نص الحديث(خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا » ثم قال اذهب 
فسلم على أولئك النفر» وهم نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك فإنما 
تحيتك وتحية ذريتنك» فذهب فقال السلام عليكم, فقالوا السلام عليك ورحمة 
الله فزادوه ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعاء 
فلم يزل الخلق تنقص بعده إلى الآن) 
أحمد (؟ / »)"1١5‏ والبخاري [فتح الباري] برقم (51771)» ومسلم برقم 
(35841))» وابن خزعة في كتاب [التوحيد] برقم (41 » 5 54).رواه الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم 
وهو حديث صحيحء ولا غرابة في متنه فإن له معنيان 
الأول أن الله لم يخلق آدم صغيرا قصيرا كالأطفال من ذريته ثم نما وطال حتى بلغ 
ستين ذراعاء بل جعله يوم خلقه طويلا على صورة نفسه النهائية طوله ستون 
ذراعا 


والثاني أن الضمير في قوله على صورته يعود على الله بدليل ما جاء ف رواية 
أخرى صحيحة (على صورة الرحمن) الطبراتي كما في [فتح الباري] (5 / 
.)١8‏ وابن خزيعة في |التوحيد] برقم »)5١(‏ والبيهقي في [الأسماء والصفات] 
(591) وابن أبي عاصم في [السنة] (؟ / 574)» والآجري في [الشريعة] 
وهو ظاهر السياق ولا يلزم على ذلك التشبيه» فإن الله سمى نفسه بأسماء سمى 
كما خلقه ووصف نفسه بصفات وصف بها خلقه؛ وِلم يلزم من ذلك التشبيه» 
وكذا الصورة» ولا يلزم من إتياتما لله تشبيهه بخلقه؛ لأن الاشتراك في الاسم وفي 
المعنى الكلي لا يلزم منه التشبيه فيما يخص كلا منهماء لقوله تعالى سورة 
الشورق الآية "لبس كيثله شي 4 وه السوية النضرة 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو ... عظق ردج. #اليويرتس اللجدة اونب الرئيش 
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز 


بن عبد الله بن باز 


الشيخ بن باز-رحمه الله - 


س ١‏ : ورد حديث عن البي كَلْدْةٌ ينهي فيه عن تق تقبيح الوجه , وأن الله 
سبحانه خلق آدم على صورته ... فما الاعتقاد السليم نحو هذا الحديث ؟ 


ج : الحديث ثابت عن الني بَلَةِ أنه قال : مسند أحمد بن حنبل (519/57). 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته وفي لفظ آخر : 
على صورة الرحمن . وهذا لا يلزم منه التشبيه والتمثيل . 

والمعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم ميعا بصيرا » متكلما إذا شاء » وهذا 
هو وصف الله فإنه ميع بصير متكلم إذا شاء » وله وجه جل وعلا . 

وليس المعنى التشبيه والتمثيل » بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق » 
وإنما المعنى أنه ميع بصير متكلم إذا شاء ومتى شاء » وهكذا خلق الله آدم , 
جميعا بصيرا » ذا وجه وذا يد وذا قدم » ولكن ليس السمع كالسمع » وليس 
البصر كالبصر » وليس المتكلم كالمتكلم » بل لله صفاته جل وعلا التي تليق 
بجلاله وعظمته » وللعبد صفاته التي تليق به » صفات يعتريها الفناء والنقص » 
وصفات الله سبحانه كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء » ولهذا قال عز 
وجل : سورة الشورى الآية ١١‏ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السسَمِيع الْبَصِيرُ وقال 
سبحانه : سورة الإخلاص الآية 6 وَل يَكُنْ لَهُ كُمُوا أكة نا هرة ضوربه الرئجة 
» ولا تقبيح الوجه إن الله خلق آدم على صورته 


هل معنى ذلك أن جميع ما لآدم من صفات تكون لله ؟ 

ج : هذا ثبت عن الرسول َيِه » في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام 
إن الله خلق آدم على صورته) صحيح مسلم البر والصلة والآداب 
(؟51١)؛مسند‏ أحمد بن حنبل (51/7١)وجاء‏ في رواية أحمد وجماعة من 
أهل الحديث على صورة الرحمن فالضمير في الحديث الأول يعود إلى الله » قال 
أهل العلم كأحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وأئمة السلف : يجب أن ثمره 
كما جاء على الوجه الذي يليق بالله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل » ولا 
يلزم من ذلك أن تكون صورته سبحانه مثل صورة الآدمى » كما أنه لا يلزم من 
إثبات الوجه لله سبحانه واليد والأصابع والقدم والرجل والغضب وغير ذلك من 
نفسه أو أخبر به رسوله تيه على الوجه اللائق به من دون أن يشابه خلقه في 
شي ؤاق .ذلك كفا هال عل ودل #سوزة الختورق الكلة: ١١‏ ليق كمللهكة 
وَهُوَ السسّمِيعٌ الْبَصِيرُ فعلينا أن نمره كما جاء على الوجه الذي أراده الرسول من 
غير تكييف ولا تمثيل » وال معنى والله أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه 
ومع وبصر يسمع ويتكلم ويبصر ويفعل ما يشاء » ولا يلزم أن تكون الصورة 
كالصورة وهذه قاعدة كلية في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة » وهى 
إمرار آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تكييف ولا 
تفيل ولا تعطيل بل يثبتوك أمعاءه وصفاته إثباتا بلا تمثيل وينزهونه سبحانه عن 
مشابكة خلقه تنزيها بلا تعطيل » خلافا لأهل البدع من المعطلة والمشبهة , 


فليس سمع المخلوق ولا بصر المخلوق ولا علم المخلوق مثل علم الله عز وجل 
وإن اتفقا في جنس العلم والسمع والبصر لكن ما يختص به الله لا يشابمه أحد 
من خلقه سبحانه وتعالى » وليس كمثله شيء ؛ لأن صفاته كاملة لا يعتريها 
نقص بوجه من الوجوه أما أوصاف المخلوقين فيعتريها النقص والزوال في العلم 
وي السمع والبصر وقٍ كل شيء . 

والله ولي التوفيق . (الجزء رقم : 5. الصفحة رقم: 305”) 


وقال الشيخ بن عثيمين فى الواسطية 


فإن قال قائل: إن النبي ( حدثنا بأحاديث تشتبه عليناء هل هي تمثيل أو غير 
تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم: 

- قال النبي صلي الله عليه وسلم كما ف البخارى ( "إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليل لبدرء لا تضامون في رؤيته"» فقال: "كما" والكاف للتشبيه» 
وهذا رسول الله (» ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول كما نؤمن بما قال 
الله» فأجيبوا عن هذا الحديث؟ 


نقول: نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين: 
الجواب الأول مجمل والثاى مفصل. 


فالأول المجمل: أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام اللّه وكلام رسوله الذي 
صح عنه أبداً» لأن الكل حق, والحق لا يتعارضء والكل من عند الله» وما 
عند الله تعالى لا يتناقض (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً( 
[النساء: 87]» فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمكء فأعلم أن هذا ليس 
بحسب النصء» ولكن باعتبار ما عندك» فأنت إذا وقع التعارض عندك في 
نصوص الكتاب والسنة» فإما لقلة العلم» وإما لقصور الفهم» وإما للتقصير في 
البحث والتدبر» ولو بحثت وتدبرت» لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل 
له» وإما لسوء القصد والنية» بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب 


التعارض» فتحرم التوفيق» كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه. 


ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى 
امحكم: ل هذه الطريق الراسخين في العلم» قال الله تعالى: (هو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابمات فأما الذين 
في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا( [آل عمران: 07]» 
ويحملون المتشابه على ا محكم حتى يبقى النص كله محكماً. 

وأما الجواب المفصلء, فأن نجيب عن كل نص بعينه فنقول: 

إن قول النبي (: "إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في 
رؤيته" ليس تشبيهاً للمرئي بالمرئي» ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية» "سترون... كما 
ترون"» فالكاف في: "كما ترون": داخله على مصدر مؤولء لأن (ما) 
مصدرية؛ وتقدير الكلام: كرؤيتكم القمر ليلة البدر وحينئذ يكون التشبيه للرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي» والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة 
البدر ولهذا أعقبه بقوله: "لا تضامون في رؤيته" أو: "لا تضارون في رؤيته" فزال 
الإشكال الآن. 


- قال النبي ( "إن الله خلق آدم على صورته"؛ والصورة ممائلة للأخرى, ولا 
يعقل صورة إلا مماثئلة للأخرىء ولهذا أكتب لك رسالة» ثم تدخلها الآلة 
الفوتوغرافية» وتخرج الرسالة» فيقال: هذه صورة هذه. ولا فرق بين الحروف 
والكلمات» فالصورة مطابقة للصورة» والقائل: "إن الله خلق آدم على صورته": 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق. 


والجواب المجمل أن نقول: لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى (ليس 
كمثله شيء( [الشورى: »]١١‏ فإن يسر الله لك الجمع» فاجمع» وإن لم يتيسر 
فقل: (آمنا به كل من عند ربنا( [آل عمران: 7]» وعقيدتنا أن الله لا مثيل له 
كمذا تسلم أما الله عز وجل. 

هذا كلام الله» وهذا كلام رسوله» والكل حقء ولا يمكن أن يكذب بعضه 
بعضاًء لأنه كله خبر وليس حكماً كي ينسخ, فأقول: هذا نفي للمائلة» وهذا 
إثبات للصورة» فقل: إن الله ليس كمثله شيء, وإن الله خلق آدم على صورته» 
فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله والكل حق نؤمن به» ونقول: كل من عند 
ربناء ونسكت وهذا هو غاية ما نستطيع. 


وأما الجواب المفصلء» فنقول: إن الذي قال: "إن الله خلق آدم على صورته" 
رسول الذي قال: (ليس كمثله شيء( [الشورى: ]١١‏ والرسول لا يمكن أن 
ينطلق بما يكذب المرسل والذي قال: "خلق آدم على صورته": هو الذي قال: 
"إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر"(١)»‏ فهل أنت تعتقد أن هؤلاء 
الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه أو تعتقد أنحم على صورة 
البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمل واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على 
صورة القمر» لا من كل وجه؟! فإن قلت بالأول» فمقتضاه أنحم دخلوا وليس 
لهم أعين وليس لهم آناف وليس طم أفواه! وإِن شتئنا قلنا: دخلوا وهم أحجار 
وإن قلت بالثاني» زال الإشكالء وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة 


الشيء أن يكون مماثلاً له من كل وجه. 

فإن أبى فهمكء وتقاصر عن هذاء وقال: أنا لا أفهم إلا أنه مماثل. 

قلنا: هناك جواب آخرء وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه. فقوله: 'على صورته'» مثل قوله عزوجل في آدم: (ونفخت فيه من 
روحي( [ص: 21727 ولا بمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءاً من روحه؛ بل 
لمراد الروح التي خلقها الله عز وجل» لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب 
التشريف» كما نقول: عباد الله يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد 
والصديق والنبي لكننا لو قلنا: حُّد عبد الله» هذه إضافة خاصة ليست 
كالعبودية السابقة. 


فقوله: "خلق آدم على صورته"» يعني: صورة من الصور التي خلقها الله 
وصورهاء كما قال تعالى: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم( [الأعراف: »]١١‏ والمصور أدم إذأَء فآدم على صورة الله يعني: 
أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات» 
(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقو( [التين: 5]» فإضافة الله الصورة إليه من 
باب التشريفء كأنه عز وجل اعتنى بحذه الصورة ومن أجل ذلك؛ لا تضرب 
الوجه. فتعيبه حساء ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهكء فتعيبه معنى» فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه 
تشريفاً وتكرعاًء لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي. 


ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفاً أم له نظير؟ 

نقول: له نظير» كما في: بيت الله وناقة الله» وعبدالله» لأن هذه الصورة (أي: 
صورة آدم) منفصلة بائنة من الله وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل 
بائن عنه» فهو من المخلوقات» فحيتئذ يزول الإشكال. 

ولكن إذا قال لقائل: أيما أسلم المعنى الأول أو الثاي؟ قلنا: المعنى الأول أسلمء 
ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغاً في اللغة العربية وإمكاناً في العقل, 
فالواجب حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة 
الأخرى» وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. 

فإذا قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون أدم عليها؟ 

قلنا: إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجلء لكن لا يلزم 
من أن تكون هذه الأشياء مماثئلة للإنسان» فهناك شيء من الشبه لكنه ليس 
على سبيل المماثلة» كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر 
لكن بدون مماثلة» وكذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» من أن 
جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين» من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

ثم قال : ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
"إن الله خلق آدم على صورته"(١)2‏ وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين في 
تأويلها أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بماء ولهذا أضافها الله 


إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم» كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى 
الله. والقول الثاني: أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك التماثل. 

سئل فضيلة الشيخ: ما معنى قول النبي تَنِ: "إن الله خلق آدم على صورته"؟. 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث أعني قول النبي تَِلةٍ : " إن الله خلق آدم 
على صورته". ثابت في الصحيح ومن المعلوم أنه لا يراد به ظاهره بإجماع 
المسلمين والعقلاء» لأن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض» 
والسماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي موضع القدمين كحلقة ألقيت في 
فلاة من الأرض؛ وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة 
فما ظنك برب العلمين؟ لا أحد يحيط به وصفاً ولا تخيلا ومن هذا وصفه لا 
يمكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعاً لكن يحمل على أحد معنيين: 
الأول: أن الله خلق آدم على صورة اختارهاء وأضافها إلى نفسه تعالى تكرعاً 
وتشريفا. 

الثاني: أن المراد خلق آدم على صورته تعالى من حيث الجملة» ومجرد كونه على 
صورته لا يقتضي المماثلة والدليل قوله تَْةٍ : " إن أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب في السماء " ولا يازم 
أن تكون هذه الزمرة ممائلة للقمرء لأن القمر أكبر من أهل الجنة بكثير» فإنهم 
يدخلون الجنة طولهم ستون ذراعا» فليسوا مثل القمر. 

وأما حديث أب هريرة رضى الله عنه أن النبي ديه قال : (إن لله خلق آدم على 


صورته)(١)‏ ءووجه الله لا يمائل أوجه المخلوقين» فيجاب عنه 


بأنه لا يراد به صورة تماثل صورة الرب - عز وجل - بإجماع المسلمين 
والعقلاء» لأن الله - عز وجل - وسع كرسيه السماوات والأرض» والسماوات 
والأرضون كلها بالنسبة للكرسي - موضع القدمين - كحلقة ألقيت في فلاة 
من الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة؛ فما 
ظنك برب العالمين؟ فلا أحد يحيط به وصفا و لا تخيلا » من هذا وصفه لا 
يمكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعاء وإِنما يراد به أحد معنيين : 

الأول : أن الله خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة في الوجه. 
وعلى هذاء فلا ينبغي أن يقبح أو يضرب لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى من 
الإكرام ما لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب . 

الثاني : أن الله خلق آدم على صورة الله - عز وجل - ولا يلزم من ذلك 
الممائلة بدليل قوله َل : (إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب في السماء) » ولا يلزم أن يكون على صورة 
نفس القمرء لأن القمر أكبر من أهل الجنة» وأهل الجنة يدخلونما طول أحدهم 
ستون ذراعاء وعرضه سبعة أذرع كما في بعض الأحاديث . 

وقال بعض أهل العلم : على صورته» أي : صورة آدم» أي : أن الله خلق آدم 
أول مرة على هذه الصورة» وليس كبنية يتدرج في الإنشاء نطفة ثم علقة ثم 
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مضعة . 


لكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا التأويل» وقال : هذا تأويل الجهمية» ولأنه 
يفقد الحديث معناه» وأيضا يعارضه اللفظ الآخر المفسر للضمير وهو بلفظ : 
(على صورة الرحمن) . 


وقال الشيخ على الخضير فى شرحه للواسطية 
نقلا عن بن تيمية فى صفة الوجه 

(المسألة السادسة : هل من صفات الوجه أن يقال له صورة » أي للوجه صورة 
١‏ 

جاء في حديث أبي هريرة مرفوعاً قال |[ من قاتل فليجتنب الوجه » فإن صورة 
وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن ] رواة مسلم + أما بالنسبة للحديث هذا 
فقد رواه ابن أبي عاصم في السنة » ورواه غيره » لكن الحديث ضعيف ؛ لأن 
فيه ابن لهيعة » وهو ضعيف الحديث » وفي هذه المسألة نقول الله أعلم . 


أما من حيث إثبات الصورة لله » فإن أهل السنة بالإجماع يثبتون الصورة لله 
عزوجل وقد دل على ذلك حديث متفق عليه » فإن الله خلق آدم على صورته 
» وان رواية على صورة الرحمن » والصحيح في الضمير أنه يرجع إلى الله عز 
وجل » وهذا هو اختيار جميع السلف » وقد نقل الإججماع ابن تيمية » حيث 
قال في نقض التأسيس : لم يكن بين السلف والقرون المفضلة الثلاثة نزاع 
في أن الضمير عائد إلى الله عز وجل » فإنه مستفيض من طرق متعددة عن 
عدد من الصحابة » وقال مرة : علماء الأمة لم تنكر إطلاق القول بأن الله 
خلق آدم على صورة الرحمن , بل كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا . 
وجاء عن بعض السلف إعادة الضمير على المضروب » وهذا القول اختاره ابن 
خزيمة في كتاب التوحيد » لكنه ضعيف جداً » وهذا القول محجوج بإجماع 


السلف قبله » ومن أعاد الضمير إلى غير الله من السلف : أبو ثور » وأبو 
الشيخ الأصبهاني ذكر ذلك عنهما الدكتور عبد الله الدميجي في تعليقه على 
الشريعة للآجري 417/8 ١١‏ وهناك قول ثالث : في إرجاع الضمير لآدم » أي 
أن اللّه خلق آدم على صورته » وهذا القول هو قول الجهمية وأهل الكلام » ولا 
يجوز القول به » وقد قال الإمام أحمد من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم 
فهو جهمي .) 

وهذ ولابد من التقيد بمنبهج الصحابة فى الأسماء والصفات وقواعدهم الى 
تميزهم عن أهل البدع وهو : الإقرار , والإمرار .والإثبات مع التنزيه وقد 
شرحنا ذلك فى قواعد الأسماء والصفات . 

ومن لم يتقيد بمذه القواعد ويسلم يما على منهج أهل السنة .وعطل وآول 
وشبه وفوض وأعمل العقل فلابد أن يضل ويجنح إلى طرق أهل البدع 
.والله يعصمنا ويسلمنا من الزيغ والضلال والهوى . 

وصلى الله على نبينا عد وعلى آله وصحبه وسلم 


